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رئيس التدرير اتيس منهدوو 


تاریسح النحو 


سارالمعارفے 


الئاشر : دار الماراف - ۱۹۹ کو رلیش اليل ““ القاحرة ج ٠‏ م .ع , 


أقدم فى هذه الصفحات المعدودة موجرا تاريخ اللحو العرهي ى 
نشأته وتطوره » وعوامل التأثير فبه » وأشهر علاثه الذين حملوا أمانته › 
فحفظوها . وأدوها أحسن الأداء . وأحقه بالاعجاب . 

ومحال القول فى تاریخ 1 النسحو العربى ذو سعة لمن أراد الافاضة فيه 
والانطلاق : فهو اول عم دون ف الالام + أذ مضی على مولده قرابة 
آربعة عشر قرت م یکن فیہا لی مهملا » ولا تسیا مسا » ولکن تتابعت 
لبه جال من العلماء اخادين ء تفقوت قصدا وغابة » وإن الشتاهوا 
وطناً وجشساً > وشبخصية وملبج تفكير. 

وکان فیبم , علماء أفذاد ء آتاهم الله ما يشاء من الكقاية وقضل 
ية ۽ وإ کلاً من هؤلاء وهؤلاء لیبدل فيه کل ما يفتح الله به عليه 4 
وما تېدیه تجربته إلیه »> ویصوره خیاله له فی الجائب أو الجوانب الى 
طاب له أن يتناوله ما »> غكانت لنا هذه الثروة الضخمة النفيسة »> من 
مۇلفاته التعددة الموضوعات والأحجام . 


r 


وځ یکن إذ ذاله تفصص ف العلوم » ولكنها كانت شركة بين طلا ييا 
جىيعاً › فھم یتواردون علیہا كلها ء أو عل جملة صالحة ناء مم 
يقب على کل ما فلب عليه نها » زکان السو خاصة لا يطلب هر ٤‏ 
أو ترك استغتاء إياناً صادقاً جاجة كل ذى على إليه » فهو يعيار اللغة » 
ومفتاح سرها ء ووسيلة الهم علا 

من أجل ذلك نم يكتف جمهورهم بعلم مايه الكفاية منه » 
ولكنہم توسعوا فيه »> وشاركوا المنقطعين له فى الرأى والتأليت . 

وأذا کان بسط التاريخ آقدر على الاستیعاب والتبيین من اڳازه ~ 
فإن الإيجاز أقدر منه على اليمع والتقريب > لأنه اختيار وانتقاء . ولكل 
کم مالک شرا وقد جةّدت ما استطعت ألا أرع شيت ما بدا لى 
آله حقیق بالذ کر إلا جشت به فی نطاقه ادود . 

وعسى أن يكون فى ذلك بلوغ غاية » وإدرالك حاجة »> إن شاء 
انه تعال , 

عل النجدی لاصف 


اولية النحر 
التو نوعان : بصّرى » وكوف . والبصری اسبق وجودا من 
الكوق ؛ وإليه برذ وضع الحو » ما فى ذلك حلاف ولا مراء > فن 
حقه علیتا أن بدا به . والحديث عنه ذو شقين : الأول عن بيئة الحو 
والالعر عن واشعه , 


بیشته : 

نشأً النحو فى البصرة » وما كان له أن ينثا فى غيرها : فهى ألدينة 
الى اشندت فيا الحاخة إليه قبل غيرها ؛ إذ لم تكد صر . ويسامح 
الثاس بها وبوفرة اترات فبا حى اثالت إليما أفواج من العرب > 
وأخرى من العجم , 

وتوالت انمجرة إليبا على تعاقب وازدياد » حى بلغت عدة مقائلتبا 
.يام کان زياد والباً علا - انين ألفاً > ويلغت عدة عيام مائة 
وعشرين ألا » وكان تمصيرها سنة ١١‏ » وولاية زياد سنة ٤٠‏ فكل 
ما پینپيا نحو ٿلاڻين عاماً . 

وعاش أهل البصرة من العرب وائعجم كا يعيش أهل الوطن الواحد 


4/۲۴ : الات والتین‎ )١( 


۰ 
من أصول ختلفة » تجمعهم أواصره + وتدعوهم دواعى العيش فيه إلى 
التغاف والعاملة » ولا كن أن يتم تفاهم » وتتيسر معاملة إلا باللفة ء 
فلم یکن ہد غذه الاحلاط سن اصطناع لغة واحدة » إلى جاتب لغاتها 
المتعددة . فكانت العربية هى هذه اللغة »> لأنبا لغة الدولة القامة > 
ولسانما الرسى » وهات أن تستطيع ا جاليات الأجنبية إتقان الفصحى 
والتحدث بہا > کا یققنہا ویتحدث بها العرب اأص . 

لذلك أصبحت العربية عرييتين : فصيحة بصطعها العرب ٠‏ . 
اوأر پشربہا قلیل أر كثرر من اللحن والتحریفن + بتحدث با 
تعربت ف الياة العامة ء علل أن اللحن والتحريف كاتا بشربان نة 
العرب أو يعضوم أبضاً » ولكن مقدار » وعلى تفاوت راخحتلاف + 

قد رووا آن عبر - ری الله عنه - جاءه کتاب من عامله علي 
مسان » وقد لمن کاتبه فيه »> فكب عمر إلى العامل : أن قنع كاتباك 
سوط ' إ 

وشىء آخر يژيد ظهور النحو فى البصرة » وهو : أن الإمام علي » 
وعبد الل بن عباس » وأبا الأسود الدؤل - كانوا بقيمون باليصرة » سبق 
إلبها أبو الأسود » وجاءها الإمام وابن عباس أيام الفتنة الكبرى » 
ويتنازع الرواة فسبة وضع اللحو إلى للالنهم فى كثير من الروايات . 
ومعقول أن يكون وضع النحو إبان هذه الحقبة ؛ إذ كان لاط العرب 


۲ الات والکیر :د ۷ ر اډ 


ار 
والعجم حينثذ أشد » واللسحن ف العربية أكثرء والحاجة إلى الحو 
کد . 


الأشعرى فى ولايته على البصرة أن يكل إلى أبى الأسود تعليم 
الاإعراب ٩‏ 


واضع النحو : 

وردت روآیات شی عن واضع اللو ؛ تشحدث عنه من جواليه 
افنتلفة . تتحدث عن سبب وضعه » وعن واضعه » وعا وضع منه أول 
الأمر , فأما سيب وضعه فظهور اللحن » واستفحال خطره على مر 
الأيام  .‏ 

وكانت العرب عقت اللحن إشد القت : وترآه منقصة تزري 
بصاحيها » لا ف مطلع اللإسلام فحسب » ولكن فيا تلاه كذلك إلى أمد 
بعید » وکاتوا لا پسكتون عن نة تعرض : بل لا بقروب على شك 
مہا لاف قول یتال : ولا فی نص پروی . 

فقد حدتو! أن جارية غنت فى مجلس الواثى بقول الشاعر" : . 

ر4 رم اليلدان : ۳۸4 والإصابة رقم : 443۳ء 


۲ هو العرجي ف درة الفواصي : ۳ع ء واللخارث الترومي ف ارات : ١ر۷٠٠‏ وانظر 
إثباء الرواة ؛ الصلب والاشية ! 4۱٤۴ء‏ 


To: wy, al-meostafa.Cam 


۸ 
أظلوم إن مصابکم رجلا ادى السلام تحية ‏ ظلم 

فأتکر علیہا بعض آهل اجلس أن نصبت (رجلاً) فى البيت »۽ بظن 
اه حبر إن » فالوجه رقعه : والصواب آله معو به للمصدر مصاب ؛ 
لأنه عى إصابة » وأبت الجارية أن تغير الضبط » وقالت : إلها قرأته 
هکذا على ابی عثان الازفى » فاستقدم اللنليفة المازنى من البصرة » فأيد 
روأية النصب وشرح وجهه . 

وقد وردت روايات كثيرة تعزو وضع النحو إلى ا اللأسود › 
بلا حلاف بنا » إلا فى سبب وضعه والضئ فيه : آكان إحساماً 
مضرورته . أم كان إشارة من عبر“ . آم من الإمام على" . أم من 
زياد“ ٩‏ . 
ويبدو أن الأمر شبه على القائلين بإشارة عمر» وإشارة زياد » 
فيب الأولون أن عهد عمر إلى أن الأسود ف تعلي الاإعراب - يعى 
إشارة بوضع الحو » وخسب الالحرون أن قط بی الاأسود لمحف 
فى عهد زياد هو الإشارة بوضعه . أما القائلون بإشارة الإمام على ق 
پبعدوا »> ن أا السود كان من أخص شيعه اشر بين ٤‏ فن الطبيعى آن 
يكون على صلة ما بلحو أبى الأسود + إشارة به » أو إرشاداً فيه 


١‏ عة الالبا ۲ اسو 
إ۴ ¢ طبقات القراء : ١‏ راء 
(۳) راشي الحوبن : ٩‏ 


۹ 
ويُروى أن واضع الدحو هو الإمام تفسه ‏ وأن أبا الأسود أحذه 
عنه ٠‏ . وللا يتعاظم الإمام أن بضع النحو لو أرأده > فعبقرپته لا حلاف 
علیہا » لکن الأعباء الى كان يضطاع بها أثقل من أن تتيح له التفكير ق 
ذلك + إذ کان - كرم اله وجهه - موزع الجهد والفكر لتلبيت دعام 
الدولة » وإقامة أحكام الدين » وتدبير شئون الرعية » وإحباط الكايد . 
وف آخبار ای الأسود شواهد تدل على أنه کان - کا قوسم فيه 
عمر -۔ صاحبپ حس لغوی مرهف ۽ يستطيع به يبز الأساليب بعضها 
من بعض ٠‏ وادراك مایکون بيا من أوجه التلاف والمشابة > 
وما يكون لذلك من أثر فى العنى صحة وضاداً . 
فقد رووا أن اصهاره من بنی قشي رکانوا يعلمون میلغ حبه و[خلاصه 
للإمام على . وأنيم كانو! -- إخاظة له ~ ينالون من الاإمام بحضرته » فقال 
فی ذلك قصيدة پنکر إساءتہم له »> ويؤكد وفاءه بالعهد وإشخلاصه 
للعشيدة » ومنہا فى آل البيت : 
حب عمد حًا شديداً وعباساً وحمزة ولوصا 
بی عم الى وأقربيه ٠‏ أحب الاس كلهم إلا 
فان يك حبہم رشداً اصبّه ولست خط 
فقالت بتو قشير : شككت يا أبا الأسود فى صاحبك حيث تقول : 


رج اتياء الروأة : 4ھ 


دإ 

فقال أيو الأسود : أما عام قول الله عز وجل: : )و ويا کم على 
هد او ف ضلال مبين ١‏ , فأبو السود يعم من أسرار البيات 
مالا بعلمون + وأحامم ف اجاح على البة تعلهم يفهمون أ الكلام 

قد یکون فی ظاهره شكاً » وما هو فى حقيقته بشك » ولكنا التورية 
اللطيفة بُصار إلا أحياناً . 

ويصف أبو الأسود مبلغ حه اللخوى من الرقة وصدق الهييز › 
فيقول : إلى لأجد للحن غمرا كشمر الحم " . 


وذ كر ابن الندم أنه رأى أربع ورقات يسا من ورق الصين > 
ترجستہا : عذه فیا کلام فی الفاعل والفعول من أهى الأسود - رحمة 
الله علیہ - حط ع بن يعر : وتحت هذا الفط عط عق : هلا 
خط علان النحوى » وتست هذا الط النضربن شيل . وهذا کالام 
رجل نة لا محدث با مع ۽ ولکن جا رآه رأى العين . 

ويذهب بعض الباحثين إلى أن أا الأسود کات على صلة 
بالسريانية ؛ والأرجح أنه قد تعلها'"' ؛ ورأى آنحر : أن يعقوب 


وې الغا : کاراب ء ۳ء والآیة فی مورة سیا : ۲٤‏ , 

(۴) طبقات النحويين : ٠١‏ : والغمرء بالتريك : الدسم ورهومة اللضم . 
(۴) لهست 1 ١ء‏ الاب 

را اللعة راتحي : دف , إلل. 


14 

الرهاوی کان معاصراً لأب الأسود » وأن له کتاباً ی نحو السريانية ىة . 
وکلا القولین پشمر بأن النحو العرنى ليس عربيا صرعاً ٤‏ وان أبا الأسود 

قد أفاد له من السريانية على نوما ! وه و کلام قوم - کا تری - علې 
جرد الظن » ویک ترداد مله كلا ذکرت أوليات علوم العرب" .کا 
کب علیہم من بین خلت الله أن پکونوا ادا تلاعيل لغيرهم فى العلوم ء 
وهو کلام کن قبوله والسليم به جين کون له سند غير ا لدمر, 
والتخمين . 

وتقتضى طبيعة الأشياء أن يكون ما وضسعه أبو الا. سود عن ادر عرد 
سلا -سطلامت يسیرة > هری ليبا پالنظر ف الأساليب واستقرائہا على قدر 
الطاقة ف القامات التلوعة » وتيسر له بقفضلهاً أن سبط ملا ضرا بد 
لا تبلغ مبلغ القواعد الى تقرر الأحكام فى اطراد وشمول . 

ومن يڪن مل ایی اللامود ف سلامة القوارة وأطت ار 
لا ستعصى عليه أن دى إلى هذه الأولراث وزيادة . وماكان الييغة 
عمر لیختاره معلا للإعراب إلا وهو صالح له » وکاف فيه ! وقد ,كانت 
المرب أو أتاس منْا يدركون فروق المعافى الختلفة فى الميارات الى نلف 
فما حركات الإاعراب أو طرائق التعبير تقدعاً وتأخحياً »> وذكراً وحذفاً , 

ومن ذلك أن آعرابیا مع قارا قرا قوله تعالی : (۔ . . أن اله برىغ 
من الشرکین ورسوله ) مجرلام رسوله » فقال الأعرابی : آو رئ اش 


, ٣ر جلة جمم اللغة العرية : ۲4۸/۷ . جم التوبة‎ )١( 


1۴ 
من رسوله '"' ۲ . ويقول سيبويه ء» فيا يقول : ليس من العصبية إذن ولا 
من التجبى على اللقيقة أن نقول مع القاثلين : إن التحو العرنى عرف 

السب > وما هو پالدخیل ولا أجين . 


.١١١ صي الأعلى : اأ‎ )١[ 


النحو وأشهر النحاة 
من أب الأسود إلى سيبويه 


مم يكد أبو الأسود يضح ضح الحو . ويعلم الناس ناه عنه حى أقبل 
تایه عليه يأخذون غته ء خم يأحذ ٿلاميڏهم عنم من بعده , 
وھکدا جل اللحاة يتتابعوك مح الأيام لقانت ۽ أذ اللاحقون سم 
عن السابقين ۽ وجعل النحو ينمو غرسه »> ویشتد عوده دراکاً عصراً بعد 
عضر ۔ حت کان القوم ق قد أعدهم الله له سن قبل على أفضل ما یکون 
الإعداد > فا جم إلا ان تومض ومضة البدء ٠‏ وتشير إشارة الوه 
لمضوا به خحفافاً > فإذا هم بعد قلیل قد طَرَوا به شوطاً بیدا لم یکن 
لييلغه ولا العمل الداثب. والجهد المخصلل . 

فهذا بلال بن أهى بردة والى البصرة يدعو إلى اسه عبد أله 
ابن أي إسحق وأبا عمرو بن العلاء . وها من رواد النحاة ؛ ليتناظرا 
بين يديه . م يقول أبوعمرو عا اننهت إليه الناظرة : «فغابنى ابن 
أهى إسحق بالممز» فقد اتسع ميدان الحو يومثل حی سمح دين 
العالين المحليلين أن بتجاولا فيه جولات متكاملة »۽ يتحقق بها الغلب 


را) طقات التحوبن : ۲١‏ . 
¥ 


1 


واغزية » ولم يكن مضی على ظهوره إلا قرابة أربعين عاما ؛ إذ كانت 
وفاة أبى الأسود سئة 14 ء وولاية بلال سنة ٠١4‏ . 


وسر جم هنا ابا الأسود »۽ وأشهر النحاة الذين جاعوا من بعده ای 
سیبویه بترٹیب سی ألوفاة : 


4~ بو السود 

المشهور أن امه ظالم بن عمر" ء يرتقع نسبه إلى الدثل بن بكر › 
وإليه ينسب » ولد بمكة » ورحل إلى الدينة » فرّوى عن عبر وقراً 
على عيان وعلى ‏ ء مم أشخصه عمر إلى البصرة فى ولاية أي موسى 
الأشعرى ليعلم التاس الإعراب " . وولاه الإمام قضاء البصرة م 
جعله والیاً علپہا بعد أبن عباس حين حرج إلى مكة مغاضبا لاومام""' . 
وتوف أبو اللأسود بالبسرة سنة ٦4‏ . 

وكان - رحمه الله - من أو الشيعة للإمام » وأشدهم إخلاصاً 
له » وهو الذى وضع النحوء وضيط الصحف الشريف . ومن 

() الأنساب : ۲۴۳ ؛ وثاریخ ابن عصاکر: لهه , 

(۲) قات القراء : اأر١٤۳.‏ 


۳ اتام الرواة 1 ارا , 
( 8 ) طبقات ابن سعط ٠‏ ۷ والإصابة : ١ ١/۳‏ وإباه الرواة : اار۸ . 


e 
س ۶ ۳ . إ(‎ 1 TE TT 
.' قراعاته : (الا إهم تثنوي صدورهم ) و(هیوللك)‎ 
ومن إللين لذو عنه جي بن يعمر التوق سنة ۹ ومیمون‎ 
الأقرن . وعنبسة الفيل > ولسنا نعرف عن لحوهم شيا . ولا جد هم‎ 
. د کرا کاب سواه > ولا ہم روأبة فيه‎ 


۴ عبد القه بن أهى إسحاق : 1 

هو عبد الله بن أي إسحاق الحضرمى . أذ عن يى بن يعر 
ونصر بن عاصم » ويقولون : إنه فرع النحو . وأعمل القياس فيه ء 
ودرس اهز » وله فبه تاب . وتوش سلة 4¥" , 

ومن تقول سیبویه عنه : آنه کان يرا آية (یالیتتا رد ولا ندب 
بآیات ربنا) الأنعام /۲۷ بنصب نکب ٠‏ 


۴ آبو عمرر بن العلاء : 

امه کنیته على المشهور » وقیل : امه زان ء ولد بمكة سنة ٩۸‏ > 
ونشأ فى البصرة ۽ وأحدذ عن عبد الله بن أهى إسحاق » وع بن يعمر ء 
وقرا على أنس بن مالك » واللحسن البصری . 


(1 م اختسي FY AY‏ والأول من سورڌ خود من ابه {e}‏ والأعری عن سورة 
پوس من آية ۲۳ , 


(۲) عراب التحوين : ۱۲ + وإنبام الرواة : إأر۷٠؟‏ . 


£ 

وهو من القراء السيعة > وكان إمام أهل البصرة فى القراءات والشحو 
واللغة وأيام العرب والشعر > مع الصدق والئقة والرهد » وكان من 
أشراف العرب ووجهاما . وتوف سنة ٤٥ا‏ . 

ونقل عنه سیبويه أكثر من أربعين ئقلا »> معظمها من طريق يونس 
ابن حبيب » وما : قوله عن المستثنى بإلا حين يكون الكلام تاماً 
منقياً : الوجه ما أتانى القوم إلا عبد الله . ولو كان هذا بمترلة أتائى القوم 
ماجاز أن تقول : ما أتافى أحد كا أنه لا جوز أثافى أحد" . 

وقوله : واعلم أن ماكان صفة للمعرفة لا بحسن أن بكون سالا 
يشصب انتصاب النكرة ‏ 


۽ - اليل : 
هو الیل بن أحمد الفرأهيدي الأزدى . وڵد سنة ٠٠١‏ . وأحل 

عن أف عمرو بن العلاء وعيسي بن عمر > وغرها »> ونحرج إلى البأدية 
يشافه أهلها » ويأخذ عنهم اللغة : وعد اليل من أفذاذ التاريخ › 
و اصحاي الا ولات ف العلوم , 

آثاه الله حا لغونًا مدرباً » وذهنا رياضيًاً بارعا > وذوقاً موسيقيا 

. مراتب اللحويين : ۳ » وطقات النحویین : ۲۸ > وطقات القراء : ارهد‎ )٩( 

رکم الکتاب : ار 

وک الاب : رل۴ . 


$۷ 
مرها فلخ الغاية الشحو > واحترع العروض وخرج به على التاس علا 
كاملا ء كا احترع طريقة ندوين العاجم » واستنبط من التحو فى أصوله 
وفروعه وعلله وأقیسته مالم يسيقه إليه ساق وتقل عنه سیبویه کر من 
حمسمائة نفل . وکان ~ رحمه الله - عفيفاً زاهدا متقشفاً » قضی حباته 
hi‏ لنعام والتعلي › وتو سڈ دپ 7 


: ولس ہں حبیب‎ ~٥ 

هو أيو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضى » ولد سة ١‏ ء وأحذ 
عن آي عمرو › وبقولوك : آنه کان صا حب قياس ف الحو »> وله 
مذاحب تفرد بها . وقد نقل عنه سیبویه نحو مائتی نقل . وآکثر ما تقل 
عته بابآن من التصغر »> فقال : وجميع ماد ت لث ف هذا آلباب > 
وما أذكره لك فى الباب الذى يليه قول يونس . وتوف سلة 1۸۲ . 

وما نقل عله قوله : ١‏ وسمعنا يعض العرب بقول : (الحمد لله رب 
العالين) فسألت عنها يونس فرعم آنا عربية ۾ دو + اون ذلك 
قول العرب : من أنت زیدا؟ فزعم يولس أنه عل قوله : من انث 


و +) مراتي ارپین : ۲۷ - 1غ + وطبقات ارين ۰ fy — fF‏ وإنباء الرواة : 
EY PE‏ 

ر الاب : برههة , ولشأة النعر: ؟ 

إ۳ الكتاب : اوغ 


۸4 

1 + # . 

تف کر زيفا» ولکنه کار فی کلامھم > واستعمل وأستخلوا ن 
أظهاره* ‏ . 


سییو یه : : 
ا . ل ٤‏ 
هو عمرو بن عیان بن قير . وسیبویه لقبه الذی لا یکاد یذ کر أو 
عرف إلا به . ولد بالبيضاء إحدى مدن فارس ء ونشأ وأقام بالبصرة »> 
وأ صن اليل > وأطال مارازهته ۽ وکان أحب تلامیده اله . وأحذ 
کذلك عن عیسی بن عمر» وپونس بن حبیب » وغیړها . وهو 
راحب أعظم كتاب فى السو وأبقاه على الأيام . وتوف 
سنة ۱۸۰ ° , 
کتاب سپبویه : م یسم سیبویه کتابه . ولا جعل له مقدمة 
وأا تجا ية » ولعله كان على نية العود إليه لبعض الأمر ؛ لکن عائقا سال 
دون ماکان بنویه - ومن قبل سی عیسی بن عر کتابین له ۽ ادها 
ااال »> والاشر الجامع . 
على أن القدماء موه عله > إذ أطلقوا عليه اسع الكتاب غير 
موصوات بوصف » ولا مسين بإضاغة > فكان إذا ذكر لفط الكثاب 
جردا فهو كتاب سيبويه > كأا هو وحده الكتاب طلى الحقيقة > 


الاب : إل4ا 
(۲) سرانب السويين : ٠٠‏ وطبقات التسوين : ۹۹ . وإياء الرواة : ٣ر٤٣‏ , 


1۹ 

وما سواه فكتاب على اناز | 

وسيبويه لا يقرر فى الكتاب قراعد » ولا بشترط للأحكام شروطاً › 
ولا بترم تعربض المصطلحات » ولا ترديدها بلفظ واحد . وإغا الکتاب 
فيض غزير من الأساليب والمفردات . وبعض الأساليب مأثور » وبعضه 
سحداث » يعرضها سيبويه ليدرسها وعللها » م بقضى قضاءه فيا صحة 
أو خحطاً ۽ صا أو قحا ء كرة أو قلة ء وهكدا. 

وهو فى أثناء ذلك يعرض صنوفاً من سماعه » وکثراً من آراء 
شپونحه » ولا سا اليل ۽ فينقدها » أو يعلق عليما » أو عل ملا تاماً 
للمسألة التى يدرسها » أو تأييداً ها » وكذلك بزجى كرا من لغات 
العرب » وقيضاً من الشواهد التنوعة » بعضها آبات من القرآن الكريم » 
عدتبا : ۳۷۳ » ولا فوته أن يذ كر قراءانا عند اللاجة إليها » وبعضها 
الآخر من الشعر» وعدتبا ۸۷١‏ » وس الرجز» وعدتہا ٠۹۰‏ » 
ولا يفوته أن يصحح نسبة الشواهد الى يرى أنها منسوبة إلى غير 
أصحابما ‏ . 

تلاك عدة شواهد سپبویه بحسب إحصائی ها وبعض شواهده من 
الشعر والرجز غير منسوب إلى قائليه » لكن العلماء بثقون بشواهده 
کلھا » ویتقبلونہا عنه بقبول حسن . وله شواهد من الأحاديث الثبوية › 
لکته لا یذ کرھا عا یدل على آنا أحاديث وما : 

رة الكحاب : اا 


-١‏ سوا قوسا رب اللائكة والروع“ 

۴ - ما من أيام أحبة إلى الته بها الصو من عشر ذى الججة © . 

۳ - کل مولود ولد على الفطرة ۽ حتی یکون أبواه ها پهودانه › 
ویتصرانه ٩۳‏ 

ویغلب على عبارة الكتاب التلاحم والانسياب » حى ليقل أن تمر 
فا قطع يمسن الوقف عليه إلا حين يصرف القول عن وجه إلى شاهد 
بروبه + أو سوال پسأله › او حوار يديره . وهي واضحة بينة يتا ٤‏ 
وغامضصة مبهمة حينا آحر . ولا يلتزم الذهاب با إلى معناها قصداً فرعا 
طاب له الاستطراد ای غر ما یکون فيه من مقام کاستطراده من القول 
فى الاشعغال إل القول فى صيغ اة ١‏ . 

ولا يڪت سیېو به بواقع التصرص فى استنباط الأحكام › ولکنه 
يلجأ أحيااً إلى فرض الفروض ثم يشرّع ها إكالاً لور عقلية تممشل فى 
ذهنه > أو تدارا لا فات النصوص أن : 

كذلك لا يقتصر على مسائل النحو والصرف ء بل يزيد علا 
مباحث قَيّمة رآها موصولة الأسباب با ء ونقلها العلماء من بعده إلى 


رو الاب : ۱۹٤/١‏ واللیدیث فى صحيح مسل : ay‏ 

ر۲ الاب : ۳۹ء والدیٹ فی الا الصفير يشر السراج الم : رد٠۲‏ , 
و۳ الاب : ۳۹۹۸۱ : والحديث فى التجريد الصريح : ۹۳/١‏ . 

وغ الاب : ١0د‏ 


۲۳١ 
علوم أخرى . ونکتنی هتا بيان مواطن بعض هذه الباحث من‎ 
الكتاب » ومواطا من الكتب الى تقلت إلا ء وليست من كثب الحو‎ 
' والصر ف‎ 

لقد نقل عب القاهر إلى أسرار البلاغة ؟ من باب استمال الفعل في 
الفظ لا فى العنى""“ ء ونقل ء إلى دلائل الإمجاز"“ من باب من 
النكرة بجرى جرى ما فيه الألف واللام) » ومن باب ما يسن هليه 
السکوت ‏ , 

ونقل الشالی إلى أسرار العربية ٠‏ من باب غار أواخر الكلم من 
العربية" > وباب الروت الى وز أن ييا بعدها الأماء" . 
وباب مالظ به ما هر می . 
وتعذث سیبوید فى باب الإدغام حديثا بارعا عن حروف اء 


. ۳4۲ , أسرار البلاغة‎ ١ 

}۴ الاب : اة . 

رج لايل الاعجار: ۲۳۴۳ ۽ ۲4۷ 
رغم الاب : ۱1١‏ . 

رغم الكاب : ۹ه 

, ۳۷۴ : آسرار العربية‎ {t} 

رپ الاب : ١ر۷‏ وما يعدها , 
ره الکتاب : کارا٤۔‏ 

ره الکاب : ۲1/۳ . 


+ 
وعددها » إصولا وفروعا » وعن خارجها وأواعهاً »> من هور 
ومهموس وشدید ورنجو . . . 

واااسحظ ان سیو به م ينقل عن شوخحه ف هذه الأبراب الى 
ذكرناها : فهلى علينا إذا قلنا : إن سيبويه هو واضع البلاغة 
والتجو يد {PH‏ 4 

# 

وسيبويه بعد هذا يشقق الموضوعات التشعبة . ويفرقها على عدة 
أبواب : فعرض الاستتتاء فى سبعة عشر باباً والرحيم فى 
ایی عشر ۔ م هو یذ کر بمضن الأبواب فى ضير الواقع الى تجانسها . 

وبعد » غلا تعرف العربية كتاياً فل به التاس > وأفادوا منه على 
عاقب الأجيال ككداب سيبويه . فقد لوا عنه كبا » وأدارو! حوله 
دراسانٹ لا حص کارة . 

آلفرا فى شرحه . مالتعايق عله > والقهید له وترتیب مسائله » 
وحل سیکا کد 4 وتوضصیح شر یبد وشرم واه وريد احکامه ۴ 

رام الاب : ٣1ء1‏ 

٣م‏ تاریخ البلاعة وال ريض رجالا ۳٤ء‏ 

وم الکاب : اروم 

رغم الکتاب : ۲۳۴/۱۱ وما بعدهاء 

ره الكتاب 4۳/١ ٠‏ ء وانظر سيبويه إمام اللحاة : ۸4 4١‏ . 


۳ 
احتصروه + وأحتلفو! فيه ما بين متعصب عليه » ومتعصب له ۽ 
وانتصر لاء أنصار ومؤيدون ومنيم من انقطع له حى حفظه أو أتقن 
فهمه وتنصص فيه . ' 
ولم يقدر لسييويه أن يقرا الكتاب على أحد أو أن بقرأه عليه أحد » ' 
وا نما قرأه الناس یعده على أب اسن الأحفش ‏ : فقد ورث ~ رحبه 
الله - على سببويه » وكان طريق الناس إليه ؛ كا حمل سيبويه عام 
الخلیل ء وكاب طريق الاس إليه . 


() أخبار النحرين البصربين : ٠١‏ . 


النحو وأشهر النحاة 
فيا بين سيبويه وانقسام الدولة العباسية 


م يش النحاة بعلاج انحو بعد أن جاء هم كتاب سيبوبه . فقد يسر 
خم سبيله »> ما أصل من من أصول » واستخرج من كنوز » وأقام من 
حجج ؛ وقدّم من شواهد » والقس من علل فلم بارع هم إلا أن 
يدرسوه ۽ ويروا راهم فيه نقداً وحلافاً ٤‏ أو مناصرة وتأييداً iy‏ أن 
ستو جود ویستمدوا للصتفاتهم منه . 

وعد ماکان ۽ لإذا نا منم أصناف من الكب » أن طريقاً » 
وأقؤم تنسيقاً . وليست - مح ذلك - تخلو من رأى سديد » أو حجة 
قاصدة » أو علة ناهضة » أو شاحد لا مَخْمز فيه . وليس ذلك مهم 
العمل القليل » ولا هو بالأمر اليسير » فلك غاية ما تقض به داعية 
الخال » وسئة التطور الذى أحدثه كتاب سيبويه فى عام النحو وال اة . 
والآن هام إلى طائفة من أشهر اة هذه الحقبة . 


- الأخفش : 
هو سعيد بن مسعدة > اللقّب بالأحفش › أصله من لبج » 
Ye‏ 


۴۹ 
سكن البصرة ۽ وح عن سیبوبه وکان بقول : ما وضع سیبویه شيثاً فى 
تابه ألا عرضه عل . وكانت له مكانة رفيعة فى النحو بين البصر بين 
والكوفيين . قرأ الحو على سيبويه » وهو وحده طريق الناس إلى كتابه ء 
تون ستة ۴٠١‏ على التقريب 7 . 

ومن مولفاته فى النحو , كتاب القاييس > والاشتقاق . وله آراء 
مثثورة فى كب النحو مها : أنه جي جمع أسماء العدد » ولا ييز غيره 
أن يجمع منبا إلا الائة والألف" . 


۴- لازن : 
هو أو عټان بکر بن محمد بن بقية » قرا کتاب سيبویه على 
الأحفش . وكان إماماً فى اللغة ء وراوية واسع الرواية » كا كان بارعاً 
فى الججاج والئاظرة » تونى سنة ۲4۹ ء وقيل غير ذلك " . 
ومن كتبه : غلل النحو »> وتفاسير كثاب سيبويه » والتصربف > 
وقد شرحه أبن جنى » وهو مطبوع . ومن آرائه الدحوية أن جمع المؤنث 
حب بتاؤه على الفتح مع لا التافية اللجئس * . 
)١(‏ مراب التسويين : ٩۸‏ ؛ وأحيار الشحويين البصريي : ٠١‏ ؛ وبغبة الوعاة : 
1 
لے : 4۳۹ 
(۳) قات اللحريين واللغويين : 4۲ ١:‏ وببة الوعاة 41۴/١ ١‏ . 
ر٤‏ امع : ال4١‏ . 


۳ 
۴ ایرد 7 

هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر ء ولد سنة ۲٠١‏ » ونشأ باليصرة ؛ 
سم الكتاب من الجرمى ‏ وأتعة على لازن . وكان إمام العربية فى 
عصره ‏ توق سنة ۳۳۸٩‏ . 

ومن مولفاته : المقتضب ١‏ وإعراب القرات . والكاملى فى فلون من 
اللغة والأدب والتحو . ومن آراله فى النحو : أن المصدر امول من أن 
ومعمولیا بعد لو يرب فاعلاً لقت سدوق . 


: س الزجاج‎ ٤ 

هو أو إسحاق إبراهم بن السرئ الزجًاج » كان أول أمره يفرط 
الزجاج . لم مال إلى عللب التحو ء فلزم المبرد بأحذ عله ء ثم اتصل 
با لمكتنى » وصار ندعاً له » وتوش سنة ۳١‏ ©. 

ومن کتبه : الاشعةاق » وفعت وأفعلت ۽ وشرح بيات سببوبه . 
ومن إاراثه اللحوية : بواز إعال لعل وكأن جين تتصل با ما 


ز١‏ ايار التسريين البصريين :241 , طقات التعوپین : 1١۸‏ . 
() المع : اول 
و٣‏ أحار الشسوين البصريين : ١۸‏ )> ويغة الرعاة ۲ 114/1 . 
(4) امعم + .١6۳/١‏ 


النحو الكوق وأشهر علائه 

بدا اشتغال الكوفة بالنحو ی حیاة الیل : ای بعد وفاة ای السود 
ينجو تسعین عاماً ؛ قد كأالت وفاته سنة 4 ۽ وكانت الكوفة فى خلال 
هذه المدة عا كفة على القرآن الكرع : تقرؤه ونقرئه . وعلى الشعر ترويه 
وتتناشده » ولذا كان فيا ثلاثة من القراء السبعة » هم : عاص القوق 
سنة ۱۳١‏ ء وحمزة التوف سلة ٠١١‏ . والكساى ترق سنة ۸٩‏ ء 
وق کل مصر قارئ واحد . أما الحو فكائت - على ما يبدو قانعة منه 
جا جيثبا من. البصرة ٠‏ ثم انتهت إليه وشغلت به . وأشهر علائبا فيه : 


۹~ معاد اراد : 

هو آبو مسام معاذ أهراء » نشا بالكوقة : وكان يبيع لأثياب الروبّة : 
فعرف با . أحدذ عته الكسائى والفراء > وبعال ٠‏ : إنه أول من وضع 
التصر بط . وتوف ستة ۸۷ , 


۴- الکسائي : 
هو أبو اخسن على بن حمرة الكينانى . إمام نعاة الكوفة » وأحد 
)١(‏ الفهرست : ٩١1‏ . وإلباه الرواة : رو + وبغية الرعاة : ۴ر٥۴۸‏ . 


fr 


17 
القراء السبعة » نشا بالكوفة » وأحذ عن اهراء ء والليل . وأقرأه 
الأحفش كتاب سيبويه »> ورحل إلى البادية فحفظ كثيراً من اللغة ۽ 
وعهد إليه الرشيد فى تأديب الأمين والأمون . توى سنة ۱۸۹ » ومن 
کتبه : معاي القرآن » وختصر النحوء ويعد الكساى إمام اة 
الكوفة " . : 
ومن آرائه اللحوية : جواز إعال اسي الفاعل وهو مأضي . 
اترم ( 


۰ ۴ الفراء : 
هو اپو زکریا می بن زیاد الدیلمی ولد بالكوفة » وأجز عن 
الكساى ؛ وعن يونس بن حبيب . وكان أبرع الكوفيين فى علمهم . 
وتوف سنة ٠¥‏ , 
ومن کتبه : معانی القرآن » والمذ كر والؤنث »> والقصور والممدود. 
ومن آراثه النحوية : أن الاسم اذى يعد لولا ليس مبتداً » بل مرفوع 
با » لاستغنائه بها كا برتفع الفاعل بالفعل .. 


, وطبقات القراء : روه‎ ٠ ۴۸ : طبقات النسرين‎ )٩( 
E: : شرح التصريح‎ )۲( 

(۴) مراتب النحويين : ۸ء وطبقات الشسربين : ١٤۳١‏ . 
(غ) اشع : إأ٥٠٠.‏ 


a 
: علب‎ - £ 

هو أحمد بن عى العروف بشعلب ء ولد ستة ۲٠١‏ ء وأحذ عن 
محمد بن سلام الجْمحى » وعحمد بن زياد الأعراني وغيرما » ودرّس 
كنب الكساق والفراء » وقراً كتاب سيبويه على تفه . وهو من أثمة 
الكوفيين فى التعحوء ومأات سلة ۲4١‏ . ومن كته : الحتلاشب 
اللحوبين » ومعاتى القرآن > وما يتصرف ومالا يتصرف . 

ومن آراثه : آثه إذا سی مذ کر بمؤنث محرد من التاء فان كان ثلاثيا 
مع من الصرف سواء كان عرله الوسط كشخ آم سا كنه كرب " . 


. ۳۹٩/۱ : وبغية الوعاة‎ » ١۴۸١ : قات النسحويين : ددا » وإلباء الرواة‎ )١( 


(۷) شرم الاشمون : ۱۹۲/۳. 


مدرستا البصرة والكوفة 

نشا الحو فى البصرة . وأقبل علاؤها' عليه . يتدارسونه طبقة بعد 
طبقة » ويضيفون إلى ما بين أيديہم مته كل ما عسى أن يفتح الله عيبم 
به . أما أل الكوفة فكانو! منقطعين للقرآن والشعر » کا ذكرنا آنا » 
حى إذا كان متتصف القرن الثاني تقرياً - تبينوا أن البصرة قد عظّم 
قدرها ونبه د كر علاتبا > بفضل ما صنعوا ويصعون للعربية - هتالك 
هبوا بحاولون أن بتافسوهم ؛ ليكون هم من الفضل مثل مام . 

ولا لم تكن هم سابقة فى التحو - لم مجدوا بدا من أن يتجهو! إلى 
البصرة ء يطلبون فيا عام مالا يعلمون : فذهب إليبا الكسالي فيمن 
ذهب ٠‏ وأحد عن الخليل ويوئس » نم قرأ عليه الأحفش كتاب 
سییویه . واصطحب الفراء کتاب سیبوپه حیاته » لا یکاد يفارقه . 

کان غو الكوفة 'إذن شعبة من نحو البصرة ء مم تحول عله فى 
أصوله » ومناهج درسه » لاحتلاف الأنمة هنا وهناك فى مصادر الرواية 
والرأى فيا ء م فى سمات الشخصية وطرائق التفكير . فكان للنحر 
. مدرسة فى اليصرة » وأحرى فى الكوفة . وقدر لنحو البصرة أن يكون 
آأكثر تداولاً > وأحلد خلوداً . 

وأهم الفروق الى بين المدرستين : أن شوخ البصرة کانوا لا بروون 


P1 


۳۲ 
آلا عن المرب اأص الضاربين ف أعاق الصحراء » ولا يقبلون الشاهد 
آلا اذا وثقوا به ؛ ا نری سیبویه یردد فظ الئقة ومشتقاته فا پروی 
وما سمع من الشواهد » كأما بريد أن يطمان أصحابه إلى أنه آندذ على 
الطريقة النى يتوارثونها . بل نم يكن يفوته أن يبه على المصنوع من 
الشواهد أبضاً" , أما الكوفيون فكانوا أقل حرجا فى الرواية » وأكثر 

ترخصاً فى الاستشهاد . 


وأخرى : أن البصريين كانوا يقيمون قواعدهم على الأکثر ى 
اللغة »> وبأبون أن يتخذوا! مادونه مصدرأ لاستنباط »> ولا سنداً لرأى . 
أما ما مالف الأكثر فرعا أولوه عا يردّه إليه ورجا عدوه من الضرورات 
الیی لایصار إلیہا ف الاختيار ء وریا نوه جانباً ء وحکوا عليه 
بالشذوذ . 

ويبدو أن أبا عمرو هو صاحب هذا الأصل : فقد سثل عا وضعه 

العربية : أيدخحل ف کلام العرب کله ؟ قال : لا » قيل له : فكيف 

سنع فيا حالفتك فيه العرب وهم حجة ؟ قال : أعمل على الأ كثر ء 
وأسمى ما حالفنى لغات " . 

أما الكوفيون فكانو؛ يأخذون اللغة من حيما وجدوها ٠‏ وكاتوا كلا 
ler YI: A) °‏ 
ر۷ ) طقات الشحرین : ۳ - 


۳۳ 
عرض هم شاهد قبلوه . وولّدوا مئه حا له ما لسائر الأحكام . ومن 
أمثلة الفرق فى هذا بين المدرستين : أن البصر يين لا بجيزون تقدم الفاعل 
على فعله . ولا ينعهم منه قول الرباء : 
ما للجال مشها ويا اجنلا بحملن أم حديدا+ 

لآم يعدونه هن قبيل الضرورة . ويعربون (مشيا) مبتداً محذف 
خبره » وسدت اال (وئیدا) مسده - والتقدیر : مشا یظهر وثیدا . 
أما الكوفيون فقد أخحذوا بالشاهد . وأجازوا تقد الفاعل على فعله » کا 
قدمت (مشیما) على زوئیدا) "' . 

ولعل كثرة نمارسة الكوفيين للتلاوة والرواية هى الى آورشتبم 
الاعتداد بظاهر النص ١‏ وَهيّب المجوم عليه بالتأويلى ٠‏ أو الإنكار . 
وهذا لا يعنى أن البصرة كانت أل من الكوفة تحمَاً للقرآن ورواية 
للشعر > قد کان الذین عفظون القرآن کله فی عهد اپ موسی الأشعری 
زهاء ثلائة ‏ . وكل ماكان من الأمر هنا وهنالك - أن الكوفة آئرت 
العافية » وقنست با حفظت » واستمرآت الانقطاع للمعاودة والتكرار > 
أما البصرة فقد أتيح ها الفظ ووضع النحو فظفرت بااستيين . ولم تجد 
البصرة حاجة إلى الأخحذ عن الكوفة ۽ إلا أبا زيد › غانه - فیا يقال - 


و( المع : fe:‏ 
(۲) شرح أبن عقيل > وحاشية النشری : 1٤٤ :١‏ 
(FP)‏ سلية الأولياء ؛ fe Y4‏ 


4 
اليل عن الفضل الضي " 

م إن البصر یی بقدمون الماع على القاس اذ تمارضا 0 li.‏ 
الكوفيون فريا جعلوا كلمة القياس هى العليا وإ لم يعززه شاهد . فقد 
منعوا تقدم انبر على المبعدأ مطلقاً . لثلا يتقدم الضمير الذى فيه على 
مرجعه ‏ فی قائم مثلا من قولبا : قاتم زید ضمیر زید . ولم ابوا لتأحر 
ابر رتبة وإن تقدم لفظاً » ولا للمأثور من الشواهد" . 

والآن هل للئحو مدارس أخرى ؟ ينبغى قبل الإجابة عن هذا 
السوال أن أعرّف الدرسة . فهى : طائفة من العلماء ء أو الأدباء » أو 
أهل الفن تؤلف بيلهم ف الإنتاج وصوره أصول ومناحج ياتزمونها ء مح 
احتفاظ کل بخصائص شخصیته . 

وهكذا كان أنمة النسو الأولون فى البصرة والكوفة بان نشأته › 
فخرج التحو الذى صدر عنبم صدى لا عند كل من الفريقين من 
مواهب . ولِما أصل من أصول . وما أمدته العرب به من لغة . ولًا أن 
اشد عوده وتضجت رنه ۽ وال من بعدهم 1 خلفالم م دوا 
به نقھا فیشموه . أو دعا فير ابوه ٤‏ فم يبق إلا أن بنغروا ف 
النحوين ء ويأخحذوا لمصتفاتبم من كلها أرجحه عتدهم . ومام عن 


, ٥۷ : أجبار الشحويين الیسر ی‎ ) ١ 
.۹۷ ۲: ١ 1: الجصاصس‎ ) ۴ 
ر۴ اللاتصاف : عة‎ 


Fo 
جعل النحو البصرى أصلاً > وزاد عليه مادعت إليه الناجة من النحو‎ 
. الکوق‎ 
> وهنا الى النبحوان بین یدہم على سوأو فى الدرس والقتحيص‎ 
والحتلاف فى مقدار النقل والاقتباس من هذا وذالك تلفيق للنحوير ين أذ‎ 
السحاة به منذ ألقرن الثالث ء ولا يرال معمولاً به اف ايوم > فهل يصح‎ 
أن طاق على أصحاب هذا التلشق ' سم مدارس » فقول مثلاً : مدرسة‎ 
الشحر اليغدادية : أو مدرسة انسر ال ب کا جاء فی کثاب الدارس‎ 
+ التحوية‎ 
بی بعد هذا أن التحويين القدماء برددون فی کتہم آراء عزنا إلى‎ 
من يصفونهم باليغداديين . وقد مهم يعض الباحثرن من هذا أن هؤلاء‎ 
البغداديين يؤلفون مدرسة غوية ثاللة » لكن نمة دلائل تدل على أن‎ 
هؤلاء البغداديين هم الكوفيون الذين استقر اقام بهم فى بخداد » لأن‎ 
: وصفهم بالكوفيين مدعاة إلى الابس والتخليط‎ 
فالأحفش يقول عن سیبوبه منصرفه من بغداد بعد ا‎ 
للکسائی : «وجه ال فجتته » فعرفنی بره مح البغدادی م‎ 
کون هذا البغدادى » إذا م يکن هو اکا ۲ ويقول ال‎ 
سا رأیت للبغدادیین کتابا أحسن من کتاب یعقوب بن السکیت فی‎ 


د١۲‏ طبقات التحريين والاخوين : .۷١‏ 


۳٣ 
: واہن السکیت کوق " ویقول ابن جنی : لو قال قال‎ » ٤ المنطق‎ 
م‎ ٠٠ اميتداً مرفوح با يود عليه من كر لقلت : «هذاقول الكوفيين‎ 
: عاد فكرر العبارة فى موضع انحر » فقال : + وين ذلك قول البغداديين‎ 
. إا الاسم يرتفع با يعود عليه من ذكرهء"‎ 

ولنن كان نحو البصرة أحظى عند الناس -- لقد كان غو الكوفة 
أحظى عند التلفاء » أذ كانت الكوفة أقرب من البصرة إلى بغداد › 
وفيا كانت البيعة للسقاح » وليشت بعض الوقث حاضرة الدولة . أما 
البصرة فقد ظهر فيبا إبراهي بن عبد الله بن الحسن يدعو لأخحيه محمد . 
وكان قد حرج بالحدينة فاسقجاب لاإبراهي كير من أهل البصرة »> فاستول 
عليها وعلى ما قرب من واسط والأهواز“ . ۰ 

لذلك اتيح للكوفيين أن يسبقوا إلى بغداد ء ففتح الخلفاء هم 
آبوابہم . ووکلوا الم تأدیب أولادهم . فکان الکسانی فى حاشية 
الرشيد » تم مؤدب ولديه ‏ » وكان الفراء مؤدب ولدى الأمون" > 


. ٤۳۸ : وقیات الأعیان : د‎ )١( 

, ١۶۷ : الفهرسث‎ ) ۴۶ 

۳ ) اللخصائص : إ¿ ر 6 . 

۷١ ء۳١‎ : عاضرات تاريخ الأم الإسلامية‎ ) ٤ 
. “د ء» بشبة الوعاة : ۴ر1۹۳‎ ١ : ةه ) إنباه الرواة‎ 
, ۳4 : ١ : بخية الوصأة‎ ) 


۴v 

وكان ابن السكيث ينادم المتوكل "“ ء فأعظم الناس اة الكوفة ء 

وأقبلت الدنيا عليهم . ولم يظفر البصريون الذين رحلوا إلى بغداد ثل 

ما ظفر الکوفیون به ولا قريب مله ! فأحفق سيبوبه فى مناظرة الكسانی »› 

واتنذ الكسائى الأخفش مؤدباً لأولاده". وكان المبرد بعلم الزجاج 
النحو » فيعطيه الرجاج کی یوم درهاً جرا له © . 


و ٩‏ ۽ قات النعرین : ۴۴۱ . 
إ۴ ) بخية الوعاة ‏ إ: ١١ه.‏ 
ر۴ بغة الرعاة :1 1:1 ١إ‏ 


النحو واشهر علائه 
بعد انقسام الدولة العباسية 

ضعفت الدولة العباسية . وتزابلت بنينا . غطمع ولاة الأقاليم 
فیا » واوهنوا صاتہم بہا » وکان آل بويه أجرأهم علا » فقد استقلوا 
بقارس والجزيرة . م استولوا على بغداد . وسارا الخليفة سلطانه 
سن ۳۳۴ . 

فنشأت دويلات هنا وهال : وتعددت المحواضر فيا والأمصار . 
ول تب تبق بغخداد - کا كانت قبلة العلماء ومن إلييم . فقد کان سکام 
الدوبلات یَجدون فی تاثیل ملکم وښتذبود آلعلماء والشعراء rel‏ 
ققصدوهم وأقاموا فى ظلاغم قلاا أو كشرا . لذلك بقيت اطاة العلية 
على توا ونشاطها › > بل لعلها زادت قوة على قوتا ونشاطاً على نشاطها . 
1 £ ۴ ه 
أشهر نحاة شرق دجلة 
١‏ - السیراق : 

هو أو سعيد اتسن بن عبد الله السيراق . ولد يسراف . حواى 
سلة ۲۸۸ » وأنحذ اللضسة والتحو عن بعض علماء عصره . وكان عا 
حدة ميا دیا ورعاً . توق یعاد سل ک۹ . 


۳4 


3 
ومن تبه : شرح کتاسب سپپوبه ) رالوقف وال بتداأء ة وأخبار 
النحويون البصريين ‏ . وعتده أن كان الزائدة ترفع ضمير المضدر الذى 

تدل عليه فاعلا ا" . 


¥ الفارمى : 

هو أبو على الحسن بن أحمد الفارسى . ولد قسا مدينة قريبة من 
شيراز » وأحذ عن اين السراج وغيره . رحل إلى أقطار من الدولة » 
وتوق ببغداد سلة ۳۷۷ . وله مصتفات كثيرة ۽ منها الاإبضاح ق التحو ۾ 
والتكلة فى الصرف ؛ والحجة ف عالل الفراءات السيع " . 

وسن آرانه أن الأساء الستة لا تعرب باليروف . ولكن كات 


مشدرة علا , ت 


۴ اہن جی : 
هو أبو الفتح عثان بن جى » نشا بالموصل + واتصل بأ على 
الغارسی » يأحذ عنه ویستملیه » وتوف سنة 4۲ . وسن مۇلغاتە : 


را إنباء الرواة : ١‏ : ۳٣١۳ء‏ وبخيد الوعاة : ١‏ : لادوم 
( سے : ۹ ۹, 

. ۷٣۳ : 1 : واتبام الرواة‎ , 1١۳ : طبقات النسويين‎ )٣( ٠ 
. ۸:۲ : ر48 ام‎ 


٤1 
ا لخصائص » وشرح تصر يف الازفی » وامحتسب » وهي مطبوعة ه وسر‎ 
۲١ جب اة الاعراب > وق طیحم نه جره واسید‎ 
. ومن آراله النحوية : أن إذا الفجائية طرف مكان"‎ 


۽ الرغفشری : 

هو أبو القاسم محمود بن عمر الزعخشرى » ولد بزمطشر سنة ٤٩۷‏ 
ورحل إلى خراسان والعراق » وجاور بمكة المكرمة . ركان من أعام 
الاس بالنحو واللغة والتفسير »> وغريب ألمديت . وتوف جخوارزم سنة 
eA‏ 

ومن كتبه : الفصل والغودج فى التحو » وأساس البلاغة فى اللغة ء 
والفائق فی غریب الحدیث ‏ ومن آرائه : أن لن تفيد توكيد الق 


.  هدییأثو‎ 


. ٣۳۴ : ۴ : وبغية الوعاة‎ ۴٣١ : ١ : الاه الرواة‎ ١ 
CTY i1 : اشع‎ ) ۴ ( 
. ۷# : ۲ وبفة الرعاة:‎ ١ ما‎ 2: ٣ : ابام الرواة‎ ) ۳ ( 
.؟۲٤‎ : ۲ : ال‎ )٤( 


النحر ف مصر والشام وأشهر علائه 
شاء الت تعالی آت تکون مصر والشام صوین . وکلا فرقت بینیا 
الأحداث غادت فجمعتها على المودة والاإحاء ؛ لذلاك سأجمع تراجم 
آشهر الفحاة فيهيا » كا تجمع تراجم أبناء الوطن الواحد . 


: ابن بابشاذ‎ ~١ 
هو أبو اسن طاعر بن أحمد . أصله سن العرلق ء ونشأ بسر ؛‎ 
وتصدر للحقراء ف جأمع عرو بن العاص . م انقطع للعبادة ء وتوف‎ 
, 447 سلةه‎ 
ومن مولفاته شرح جمل الرجاجی > وألعسب فى الشحو ا" , ومن‎ 
› آرائه أن إذن تتصب الفعل مسح الفصسل بيا وبينه بالنداء‎ 


والدعاے ۳ . 
۴~ این مط : 


هو أبو اسن بن زين الدين » ولد حلب سنة ٠٥۳‏ » ورحل إلى 


NYE ااه الرواة 2 eټء وېشة ارصاق ۾‎ O1} 
.14 :١ : ڑ۲ لی‎ 
۲ 


4۳ 
دمشق فأقراً با التحو وعصر. وتوف فى القاهرة سلة ۴۸ . 

وله ألفية ف التحو. وحواش على أصول ابن السراج . وكتب 
أحرى" . ويختار من أحكام انحو أن ينوب الجار والجرور عن الفاعل 
حن تمم هو والمصدر وإالظرف بعد فعل عبني للسجهول " . 


۴~ ابن یعیش : 

هو موفق الدين بن على المشهور بابن يعيش . ولد جحلب سنة ٥ه‏ » 
وأحذ عن علابه » وكان بارعا فى الحو والصرف . وتو بحلب 
سنة 14 . 

ومن كه شرح التصريف لابن جى . وشرح الفصسل 
لازعخشری ”" » وهو يژد أن الفاء فى مثل : (قل إن الوت الذى ترون 
منه فإنه ملاقيكم) واغعة فى حير إن لا زائدة*“ وهى من سورة الجمعة 
من ية (۸) . 


. ٠٠۵ : ونغأة انحر‎ ۴٤8/۲ ٠ بخية الوعاة‎ (١ 
134 ١ : و ممع‎ 

۴م ية الوعاة ‏ إ۵ . 

و ) شرح الفصل : 1١‏ ۱۴۴ 


54 
س أبن الاجېب : 

هو عات بن عمر » العروف پان الماجب ۰ ولد باسنا حرا سنة 
۷٠‏ » ونشأ بالقاهرة » ولازم الأحذ عن العلماء » وكان من أذكى 
الاس » فايغ فى علوم شى » وغلب عليه النحو » وتوف فى الإسكندرية 
سنة 14١‏ . 

ومن مصفاته : الكافية وشرحها فى النحو ء والشافية وشرحها فى 
الصرف ء والأمالى . وغیرها" . وعنده آثه جوز أن پكون حبر أن 
الم كورة بعد لو اسما إذا كان جامدا" , 


8“ ان هشام : 

هو عبد الله جيال الدين بن يوسف الاأنصارى . ولد بالقأهرة سنة 
٠۸‏ » وأتقن العربية حى فاق أقرانه 4 وتوف بالقاهرة سنة ۷١‏ . وله 
مؤلفات كثيرة قيمة » مها مخنى اللبيب . وأوضح المسالك » وشدذور 
ازذهب وش س ٣٣‏ . 


و يعد الغ برع کتبه وأنفعها ء فل ضمنه شرحاً واف سروف 


7+ بضة الرعاة ! +١‏ ج4۴ . 


¥7{ اهم : HWA‏ 
ژ۴) بطية الرعاة : ۳ : هه . 
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المعاى . وأورد فيه كيرا من القضايا » مقرونة بالآراء الى قيلت فيا . 

م ميتاقشة فة تۇ يدها الشواهد وجج ْ وهو لا جير ذکر أو بعد 
سورآء . 


: ابن عقبل‎ ¬ ٩ 

هو أبو عبد الله بن محمد . أصله من صذان . ولد سلة 14۸ » وكان 
إماماً فى العربية . وتوف سنة ۷14 » ومن كتبه شرح السهيل » وشرح 
ألفية ابن مالك“ وعو من أسهل كتب النحو وأشهرها . 


پا س الشيخ خوالد الأزعرى : 

هو خاد بن عبد الله » ولد يجرجا » ومهر ف الحو وعلوم اللغة . 
وأآقرا ف الآزهر ؛ ولیه بسب . وتوش سنة ٩۰۵‏ , ومن تبه : شرح 
كتاب الإعراب عن قواعد الاإعراب لابن هشام » والتصريح عضموب 
التوضيح » المشهور بشرح التصريح على التوضيب © ۽ وهو أجل کتبه . 


۸ س السیوطی : 
هو عد الرحمن جلال الدین بن ا بکر. لازم اشیاحه ۽ ہل من 
إ١‏ ) بخية الوعاة : ۴ : ۷ . 
( ۲( الکرا کب السارة : ۱ : ۸وا + وشترات الذهب : 2۸ ۴١‏ . 


4 
معارفهم حتی تضلع ریا . وانقطع للتصنيف » فصنف قدراً عظيما من 
التب فی شلف العلوم ء وتوف نة 7411 ,. 

وكتابه حع اموامع من أنفس كتب النحو فى جمع السائل ء 
واعتلاف الذاهب » واستیعاب الاراء ولا لو آلکتاب من بعض 
الاختيارات ۽ ومن اشتیاره ف إعراب عسبف درهم ان یکون محسبلف 
حرا مقدماً »> ودرحم مبتداً لى . 


4 الأشموق : 
هو على نور الدين بن محمد من علماء عصره العدودين . وأشه ر كتبه 
مج المسالك إلى ألقية ابن ماللف" . 
كتاب واسع الشهرة » ينتبى كل باب فيه عانمة تتضمن حقائق 
لا لو من طرافة وفائدة , 
~٠‏ الصبان : 
هو محمد بن على . ولد بالقاهرة » وأحد عختلف العلوم عن شيوخ 
عصره . وتو سلة ۲١١‏ ., 
ومن مؤلفاته حاشيته على شرح الأشموفى للالفية > وهى أشهر 
حواشی الحو ۽ سافلة بالنقول والتعقیبانت واسلیدل والآر!ء ِ 


۹7 سن العاضرة 1 2:١‏ هه ر۴( شلیرات اتلحې : وړ موه 
() اع : ۲:7 ۹۳ ( 8 ) تاریخ ارق د ۴ : ۷ب 


النحو فى الاأندلس والمغربا واشهر علاما 
كان السلف من علاتا - يكترون الارتعال إلى الأقطار الاسلامية 
امجتنفة ء وخاصة العرآق + ليلقوا علماءها » ويطأعوا على ما عندهم من 
العلي . م يعودوا جما جمعوا من كتب وماوعوا من 
وإذا كان ديدن العلماء الرحلة إلى البلاد البعيدة - فأولى أن تكون 
بين الأندلس والمغرب . لكن يبدو أن أهل الأتدلس كالوا أكثر ارلىلاً 
إلى المغرب س أهل المغرب إلى الأنداس . 

وقد قيض الله للأندلس فى مطل الدولة الأموية رواداً من العلماء . 
وصاوها بالمشرق . با نقلوا إليها من كب الشريعة والنحو. 

. وكات نمو الأندلس آقرب إلى نعو الكوفة ؛ لأن كتاب الكسالى كان 
سبق إل“ وكان الأندلسيون آهل قرآن کالکوفیین > ولم يستطلع 
کتاب سبوب إذ جاءهم أن عل من ملپجهم كيرا . فهذا ابن مالك 
اعطم عاتم = يوافق الكوفيرن فى كث من ارام . ويكتر الاستشهاد 
با لحدیٹ مالم پکتر غیره . 


ر4) طقات النسرین : ۲۷۸ 


أشهر غاة الأندلس والمغرب 

4 ابن ماع : 

هو أحمد بن عبد الرحمن بن مضاء » ولد بقرطبة سنة ٠٠١‏ > 
وکان عارفاً بصنوف العلم » ومات يإشبيلية سنة 4۲ء . 

ومن مصنفاته : المشرق ف الحو » والرد على اللحاة" . وقد آنكر 
نظرية العامل فما أنكر فيه على النحاة “ وغلا فى ذلك غاوا كبر . وقد 
كان لنشر هذ؛ الكثاب صدى قوئ بين المشتغلين باللغة العربية » فليم من 
تعمس له » وصنېم من مقته وازور عله . 


۲ -- الشلوبين : 
هو عمر بن محمد العروف بالشلوبرن . ولد بإشبيلية سنة ٠٦۴‏ ۽ 
وكان إمام عصره ف العربية ء فكثر الآخحذون عله . وتثوق سنة ٠٤۵‏ . 
ومن مصافاته : التوطئة ف اللحو » وتعليق على كتاب سيبويه*" . 
ومن آرائه أن ليس ولا تنفيان الأمنة الثلاثة ء كا قول قوم . ولكنهم) 
ف الأصل لتنى الخال مالم يكن انير خصوصاً بزمان" . 
(1) يفية الوعاة : ٣٣۳٣۳ : ١‏ 
(۲) بغية الوعاة : ۴ : ۴٣4۴‏ , 


( ۳م افع : ١‏ : ١إا‏ 
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۴۳~ ابن مالك : 
هو محمد جال الدين بن عبد الله . ولد بجبان سنة ٠٠٠١‏ . وأحذ 
الحربية عن غير واحد ء واعتمد على ذكائه ى تحصيل الكثير من علمه . 
رحل إلى الشام » وتنقل بين مدئه » م استقر فى دمشق » وتصدر 
دريس فیا حن لى ربه سنة 1۷۲ . وله مصنفات كثيرة منبا : سهيل 
الفوائد وتكيل القاصد » والكافية الشافية ٠‏ وخلاصما العروفة 
يالآلفية "“ . وقد الت شهرة واسعة بين كثب اللحر عامة . وظفرت 
بعناية كث من العلماء . فشرحوها شروحا عتلعة ؛ حى صارت ها 
السيطرة على دراسة الحو . ومن أرائه : وقوع (إذ) مفعولا به" . 
: ابن آجزوم : 
هو مد بن محمد الصناجى » ولد سنة 1۷۲ . وغعاش باس . 
وله مصنقات آشهرها : المتقدمة المعروفة بالأجرومية . وقد نفع الله بها 
کشرا من طلاس الم المبتدئين . 
وتدل فیا بقول السيوطى على أن مؤلفها كان على مذهب الكوفيين 
ف الحو ؛ لأنه استعمل بعض مصطلحاتہم ؛ وتوق سلة ۷۲۳ , 


(ا) بيه الوصاة: إ: لإي 


}؟( امم : tit‏ 


(¥) بفية الوعاة ¿ ١‏ : ۴۴۸ , 


0 
ھت ابو حیات : 

هو محمد أثير الدين بوسف . ولد ببكد على مقربة من غرناطة سنة 
6 . وأخذ عن جمع كبر من علماء المشرق والفرب . ونبغ ف علوم 
كثيرة . وقد استقر ف القاهرة بعد تجوال ى بلاد مخلفة . وتصدر بها 
لاتدريس . . 
ومن مؤلفانه : الندييل والتكيل فى شرح التسهيل . وارتشاف 
الضرّب من لسال العرب . وتفسي الجر الحيط . ولوق بالقاهرة سنة 
ge‏ 

وکأن ني الاستتهاد بالأحاديث ولا برضي عن اللا ف 
السائل النظرية الى لا جدوى ما فى اللغة : كالحلاف ف اصل 
المرفوعات والتصوبات . فيقول : ١«وهذة‏ التلاف لا خعدي ء"“ 


ز١‏ المصدر السابق : ١‏ : ۳۸ . وشاة العر 1 ۲۹3 . 
(CT?‏ افع AF `¥ ٠‏ 


سبرة النحو 


لم يكد أبو الأسود يبدأ وضع النحو > ويكتب منه ماكب ٠‏ تم 
يعلّم الناس نبأه حى أسرع إليه شر من الطلاب يسمعون هنه » 
ویتتلمذون له » م يقبل علیہم من بعد طلاب آخرون يصنعون صتيعهم 
هم مع أب الأسود . 

وهكذ تمضى السيرة فوجاً بعد فوج » كلا مضى فوج خلفه آخر ء 
على مدى كحو اربعة عشر قرا . وما منم إلا صانع للتحو صنيعا » أو 
مضب إلبه جدیداً . کل على مقدار ما بتاح له » ویفتح الله به عليه . 

وکات عبد الله بن ای اسحاق اول من ذاکر الئاس له عملا فى الجر 
بعد أي اللأسود > فقالوا : أنه فرع النحو» وقاسه »› وام كتابا ف 
امز » والممز حقيق أن يلف فيه تاب ء فان له فى القراءات 
أحوالاً يتنقل بيا » كا الاسم العرب أحوال فى الكلام بتنقل بين 
أيضاً . 

وقد مکنت له حفاوته باز والتالیف فيه ان پغوز به على آڼې عرو 
ابن العلاء فى التاظرة الى دعاضا الها بلال بن أن بردة » إبان ولابته 


¥ 


a+ 
على البصرة* وإذن بمكن أن يقال : إن عبد الت بن آبي إسحاق هو‎ 
. ۱١۷ أول من ألف كتابا فى الصرف . وكانت وفاته سنة‎ 
. ا عیسی بن عر کان ف ار > نوہ بہما الخلیل فی بیتین‎ 
ردد پا کت الراجم الحتصة ء‎ 
ذهب التحو جيعا كله خير ما أحدٹ عینی ن عبر‎ 
ذال إكإل » وعذا جامم وما اناس شمس وقر‎ 
واسمم الكتاب الأول یدل عل أله كمل نقصا ۽ واسم الآنحر یدل‎ 
على أنه جمع متفرقاً . وفى هذا إشارة إلى أن النحو لعهد عيسى بن عمر‎ 
. ۱٤۹ کان قد قطع فی سبیل الغو شوطاً بعيدا . وكالت وفاة عيسيى سنة‎ 
وی الكابان أو أحدةا اکل القرن الثالت  فيذ كر المبرد أته قرأ اورآقا‎ 
. من أسدغما , فكان كالاشارة إلى الأصول"‎ 
تم جاء کتاب سیہویه ۰ فبر الاس . واستأٹر بإعجاجہم ۰ فقد رأوا‎ 
مله قصرا متيغاً » شامخ الأعالى . لا يسح الناظر إليه . ولا الداحل‎ 
› یه . إلا أن سبح الله الدی عاق اليل . وجسله ازن دحاتره‎ 
. ولق سیبویه ؛ وجعله مهندس بنیته‎ 
إئه اللغة فى رها وصرقها وأصواتبا » بل ف أصول بلاغتا أيضا ؛‎ 
وأته التو فى أحكامه وقضاياه . وف أقيسته وعلله »> وف أصوله‎ 
. ٣۷ : وطشقات الشحويين‎ » ۷١ : مراب النسرين‎ )۴( 


sr 
وفروغه » وق مناهجه وشواهده . ۾ يدع من ذلك للدین جاءوا من‎ 
بعده إلا یسيا لا بحسب له حساب . والذين قالوا : إنه قرآن النحو لم‎ 
عدوا ولم يسرفوا . لقد ملأ الدنيا علما ونفخ فى التاس روحاً من‎ 
. البحث ماکائت لولاه لتکون‎ 

وما ريد أن لبخس فضل السابقين من ساف سيبوبه ١‏ فقد أمده 
کشر مہم بقدر عظم من الآراء والأحکام . ولا سہا يونس بن حبیب ٠‏ 
والأحقش الأ كر » وأبوعمرو بن العلاء » فكان لمم بذلك جهد 
مشكور ف صتع الكتاب . وف ظهوره فجأة على هذه الصورة شاهد 
صدق على مبلغ الجد والإحلاص ف دراسة الدحو وتنمية مادته ؛ فليس 
بین ظهوره وابتداء وضعه سوی قرن واحد ۰ بزید قلیلاً . ولکنا اة 
الكبرى والطلب اليل يصنعان العجب العجاب . 

ولم يحض النحاة بعد سيبويه ١‏ ولاّرت هتيم عن التأليف فى 
النحو . فألفوا فا بخطر منه بالبال ومالا انر . لا تکاد 'تصرفهم عنه 
القت واضطراب الأحوال . فكات من ذلك ثروة هائلة من كتبه ء 
تتخالف موضوعاً وحجماً » ما بین مبسوط ووسیط ‏ ووجیز ۰ أ کثرها 
قى الحو والصرف معا > ويعضها فى النحو حاصة أو الصرف خحاصة . 

وتلوعت عبارات الكتب م فواضحة وغامضة : وجملة ومفصلة ء 
وقاصدة ومستطردة » يشوبما قليل أو كثير من بريد الفلسفة وسرامة 
انط . وماکان مکنا أن پرا الحو منهها » فقد صارت هيا الغلبة عل 


et 
مناهج الدرص ومذاهب التفكرر أيام أزدهار الياة العلمية . فكان من‎ 
» آرهرا أن غمضت العبارة قليلاً أو كثياً . وحاصة فى كتب المشرق‎ 
. ويعض كت العصور الأحيرة‎ 
. على أن لغموض العبارات أسباباً أخرى ء كإجداب القرنعة‎ 
. وضعف ملكة البيان . وقد كان الازفى ممن بصعب الفهم عنبم“‎ 
بل أن يكون مهم‎ ٠ ومن العجيب أن يتعمد بعض الشحويين الغموض‎ 
من يعيب الوضوح . ويرى أن الأخذ به بُزرى بالنحوء فقد قيل‎ 
للأحفش : لِم لا تحمل كتبك مفهومة ؟ فقال : أنا رجل لم أضّع كى‎ 
هذه لله . وليست هي سن كتب الدين . ولو وضعنها هذا الوضم الذي‎ 
. تدعوفی إليه قلت حاجتيم إلى فيا . وإنعا كانت غايتى النالة"‎ 
# + 
وان السياق معروفا بوضوح العبارة ء فلا الف كتابه الإقناع ى‎ 
: النحو لم يرق ابنه أن يكون على ما رأى من السهولة ء غكان يقول‎ 
! وضع والدى النحو ف الربالة و"‎ 
مكذاكان النحو نشوم أ وارتقاء فى البصرة ثم الكوفة » وهو ما يقضى‎ 
به سططق الواثع . فلم يكن ججريرة العرب ولا بالبلاد الفتوحة حاجة‎ 
عاءجلة إليد : فأما ا-لزيرة غوطن العرب والعربية » وأا اللاد المفتوحة‎ 
. ۷۸ : مرا الحویین‎ )١( 
. ر۴ اران . 4ا‎ 
ز۴) بضة الرعاة : اردع‎ 
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فکان أهلها هم الكرة الكائرة » وكان العرب وافدين عيبم > وعم‎ 
القلة القليلة » ولم يكن الخلاط أول الأمر كيرا ولا عام بين هؤلاء‎ 
>» وهڑلاء ۽ وإ نما کان بن الرءوس من القر يقن وعل تدر أللاجة الماسة‎ 
وسن اليسير أن تكون الترجمة إذ ذاك هي وسيلة التفاهم بيا‎ 
والخطاب . فلمن يوضع التحو إذن ء وما الحاجة الدافعة إلى البادرة‎ 
إليه » والتفرغ له » والتأليف فيه ؟ ومثل الفاتحين إذ ذالد فى هذه‎ 
البلاد ء كمثلى البعثات السياسية الى تمل دوها قى دول أخرى فى‎ 
. عصرنا > اوتکاد‎ 
من أجل ذالك تخلفت البلاد الممتوحة عن مواكبة مسيرة النحو ق‎ 
البرة والكوفة . وم تپا ها أن تشارلة فبا بالدراسة اللخصصة‎ 
والتأليف الرفيع إلا حوالى القرن الثالث حين دعت الحاجة إلى شد أرر‎ 
. العربية . واللفاظ على سلامتبا‎ 
وظل الحو على ما كان له من شأن إبان عظمة الدولة . فام يتوقف‎ 
ف مسيرته . ولا غض مله أن تضعضعت اللاقة . وأصيحت الدولة‎ 
مقا متنائرة . يقوم على كل مرقة دُويلة . بل لعله أن يكون كغيره من‎ 
العلوم قل زد حصا وعا# , فقد کان بين اصحاب هذه الدويلانتب‎ 
تثاقس > وفریم طموح . کل غاول أن جتمع جحضرته من العلماء‎ 
والشعراء مثل من كان ملم جحضرة الخلفاء وا كار من إعضرة أقرانه من‎ 
أصحاب الدويلات . فجعلوا جتدبونم . وجببوت إليهم القام ف‎ 


٦ 
ظلالمحم » با كانوا مزلون هم من اليوائز » ويولونم من التكرمة‎ 
. والإجلال » لا فرق فيم بين عرف وأعجمى‎ 

فكان هم ما أرادوا » وقصدهم العلماء والشعراء » بؤلف العلماء 
هم الكتب » وينظم الشعراء هم المدائح : فهذا أبو على الفارسى كان 
عند سيف الدولة الحمدانى ء مم استدعاه عضد الدولة بن بويه ليؤدب 
أولاد أيه » فمضى إليه أبو على ء وألف له كتاب الإيضاح » فعده 
قصياً »> وكانت له مع أي على حالس وسساءلات فى النحو . 

وولّت الدولة الفاطمية ابن بابشاذ » تم أبن برى أمر ديوان الإنشاء 
لثظر مايصدر عنه من رسائل > وإصلاح ماعسى أن يشوبا من 
أخطاء" ءووفد تاج الدين الكتدى على فروخحشاه ابن أخى صلاح 
الدین .فی دمشق > فا کرم وغادته واستوزره > وقراً یلیه المظم عیسی 
الأبولي كاب سیبو يه وشرح الاإيضاس ۳ . ووقد ابن اللحاجب على الك 
الناصر داود بالكرلك › فأعظم قدره وقراً انحو عل( وأهدی آلغوريی 
إلى السيوطى حصا وألف دينار فرة الألت . وأعذ الخصضى وأعتقه . 
وجعلة ادما فى الجرة النبوية* . 

() بغية الوعاة : 140/1 

إ٣‏ الصدر الابق : WY‏ 4 

(۳) المصدر الاق : إرء۷ه. 

ر٤)‏ الياة العقلية ف عصر اروب الصليية : ۲١۷‏ . 

وھ تاریخ الین : ۲۳۷۱ . 


ey 
, لكترة الخلاف وتشابك الآراء فيه‎ ٠ وكثر من الناس يمقتون الحو‎ 
ولايد لأحد فى هذا » فهو من عمل الظروف والأحوال . لقد تداول‎ 
العلماء النحو يوسعوته دراسة وعقاً على توالى العصور . وكثير من‎ 
شواهده تتعدد روایاته . والنحویون کغیرهم تفاوت حظوظهم ف‎ 
. العام ء وتتفاوت درجاتہم ف التذوق والفهم‎ 
وغم يفت التحاة انحر الامر أن ييسروا الحو على طالبيه . فتناولوه‎ 
. بالنظم والاختصار » وأشهر منظوماته ألفية ابن معط وألفية ابن مالك‎ 
ولا حلاف أن الكلام المنظوم أسهل حفظاً وأبق فى الذهن أثراً . على أن‎ 
آراء النحاة فی کٹرتہا وتخالت مذاها إن تكن ترمق التعلمین فى درس‎ 
الحو - فإن فيما عوناً حموداً للغويون الذين يرقبون اللغة المعاصرة فى‎ 
تطورها واستحداث أساليب وألفاظ فيا . فليس بعدمهم أن يقفوا ملا‎ 
على رخحصة . أو دوا بہا إلى وجه يقل عثارها » ويز استعاطا فى‎ 
فصيح الكلام . ومن اللحاة من اتخذ النظم أداة لاإلغاز بعض مساثل‎ 
واد مامينى‎ . ۹٤۴۳ اللحو . وآشتهر من هولاء السخاوى التوش سنة‎ 
اموق سئة ۸۳۷ . وهو نوع من الهارة الذهتية لا قيمة له ولا جدوى‎ 


سن . 


(+) بشة الوعاة ٠‏ ٣ر4١‏ , 
ز٤(‏ الصبر السابق : ار». 


النسحاة ف الحتمم 
ابه ارا متميراً . وقد آورٹ الحو اصحابه الأولين رة عي اللغة : 
وجرأة على نقد افنطثين فيا . فقضاف بهم حلق كئير . 

. قال الأفش : كان أمير البصرة يقرا قوله تعالى ق سورة الأحزاب 
- ا ٠‏ 1 . 
من آية ٦ه‏ :؛ رإن الله وملالكته يصلون على النبى) بالرفع » فضيت 
اليه ناضحا » فانتہری » ووعد . وقال : تلىحلون آمراء کم 0 
وكان الشعراء أشد الناس سخطاً عليهم لذلك ٠‏ فهجوهم » وسخروا 

LL fe 
ومن النحاة من کان بتقعر ف کلامه . کا علقمة الحو » فقد‎ 
رآی عبداً حبشیاً یضرب الأرض بآخر صَمَلبی . ویدخل رکبتیه ف‎ 
بطنه » فلا أدخل لاشهادة قال : رأيت هذا الأسحم قد مال على هذا‎ 
الأبقع » فسحطأه ه على فذق » ثم ضفطة يرضفتيه  فلم يفهم الأميركلامه‎ 
وضاق په فحسر عن رأسه . وقال للصقاپي : شجیی حمسا . وا شف‎ 

من شيادة لا . 


زا إتاه الرواة 1 ۴ : ٤٣‏ . 
(۷) بغي الرعاة : ۲ : 1۳١‏ 


eA 


۹ 

على أنه كان من النحاة ظرفاء » ماهم سعد بن شاد » إذ حضر 
جس زياد » وقد ترافع إليه بثو راسب والطفاوة فى مولود . فقال 
سعد : آيبا الأمير ! يلنى الولود ق الماء ؛ فإن رسب فهو من راسب > 
وان طفا فهو من طاوة فأخیذ زياد تعله » وقام ضاحسک ٩‏ وقال 
محمد بن موسی الدوالى : 
وقائلة : أراك بغر مال وأنت مهدب عَم إمام 
فقلت : لأن لاما عکس مال وما دلت على الأعلام لام ٩١‏ 

وكان النحاة ف رزقهم » وأحوال معيشتهم ؛ وسیرتہم ف الئاس 
كسائر الطراثت » فكان الكسائى والقراء من مؤدبي الأمراء وأبناء 
الکبراء . وکان ثعلب یقعضی کل شهر آلث درهم جریا عليه محمد 
آين عيد الله بن طاهر » وكات مح ذلك حریصا مقا ۳ : 

وكان البرد يعلى الزجاج النحو » فيعطيه الزجاج كل يوم درهاً . 
وكان ابن الدهان من آنمة التحو» وكانت له مشاركة فى الفقه 
والأصول » وكان مع ذلك شديد الفقر » يجلس فى الخحلقة وعليه ثوب 
لا پکاد پستره ‏ . وکان السیراق لا رج إلى مجلس الحكم » ولا إلى 

. ۴١¥ : ١ : العبفر السايق‎ ۴ (* 

(۳) طيثاث التسرین : ~٥١‏ 13۷. 

غ أثيام ألرواة : 1 : ١4١٠ء‏ 

(ه) بخے الوعاة : ١‏ : ٣ه‏ . 


.1 . 
لس التدریس فی کل یوم إلا بعد آن ينسخ عشر ورقات بأحذ أجرها 
عشرة دراهم تکون قدر مثونته ‏ . 

وطلب القام بأمر اله عمد بن الوراق ابعل أولاده > وکان ضریراً . 
فلا وصل إلى ياب -حجرة الظيفة ء قال له الخادم : ولت » فقبل 
الأرض > فلم يفعل وقال : السلام عليك يا أمير الؤمنين » وجلس . 
فقال القام : وعليك السلام پا أا الحسن » أذن مى » فدنا » فسأله 
عن مسائل أجاب عنا" . 

وكات عبد الله بن الشاب يلعب بالشطرنج مع العوام على قارعة 
الطريق » ويف فق الشوارع على حلق المشعوذين ء واللاعبين بالقرود 
والدببة . وكان إذا أراد شراء كتاب غافل الناس » وقطع منه ورقة » 
ليأخذه بشمن بخس ” ! 

وليس كلل ما ترك التحاة من الحو هو هذا المدون فى كتبه أبواباً 
وفصولاً » ولكنهم تركوا قدراً صالاً من النظرات فيه » تعد دروساً عالية 
فى المساجلة والتطبيق . وأشهرها مناظرة سيبويه والكسائي : فقّد جاء 
سيبويه الكوفة » لا يصحبه أحد من شعيته » ليناظر الكسانى فى وطنه ؛ 
وبين تلامیذه ومریدیه . 

رهم لباه الرواة ¿ ۳٣۳ : ١‏ , 


إ۴ بقية الوعاة : 4 : مهإ., 
۳ بشة الرعاة : ۷ : م 
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والتأم الحم ف يلس جى الرمكى » فقال الكسائى لسيويه : 
تسألنی آو سات ۲ قال سیوبه : بل تسای انت . قال الکسانی : كيف 
تقول : قد كحت أشن أن العقرب اشد لسعة من الزنبور ء فإذا هو هى , 
أو هو إياها ؟ أل سسيويه : اذا وهي > ولا يوز : هو إباها . قال 
الکسائی : وز الو جان . فاحتکوا إل من باب بجي من العرب . 
فوافقو! الكساق“ ١‏ فاسككان سيبويه - والصرف مهزوماً . 

ویری شرن النحاة أن العصبية تدحلت فى المتاظرة › عل جو ما , 
ولا أراة بعيداً :فالكان وثيق الصسلة بكبار الدولة ١‏ وهو بعد إمام حُعاة 
الكوفة بلا حول . 

وبعد» اظ مع النحاة للعرية أعظم مامتطلع ایر ان 
بصنعوا . ويرم افته أب العلا المرى إذ بقول : عن ثلائة من کرام 
تولی سیبویه واش سيب من الايا ٠‏ فاحل ایل 
ويوس أوححت مه الغا ودوت مصابه القطب اليل 
ات علل لرن لا يكام سن اللفظ ‏ الصسحيح ولا العليل 
ولو أت الكام بس شيا لكان له راء هم الیل 


را) انظ طلا رغيات الأعيان :۳ : ١۴ء‏ والقي: ١‏ 
ر۴) اللزوسات: :بها > الأليلى :+ المراح عند للصيية, 
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